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  المصلحة   مبدأ       المسلمين  بع يدة   ارتباطها   خلال   م    تت لى   كي   الد لي   التعامل  في
  خلال   م   الد لي  التعامل   في   الوسطية   ع   مثال   بت ديم  البحث   رُتن ت مُ .  بالعهود    الوفاء 

  ال وة   محور   م   كل   بين  العلاقة   بطاء  ب يفية   المتعل ة "  نب  ب    مال  "   المف     إسهامات 
د  تيار إيُاد   على المسلمين  قدرة  مدى الب اء،   محور  .المست بل في  للإنسانية   موحّ 

  د لية،    سطية الد لية، الإسلامية ال يم إسلامية، د لية علاقات  :المفتاحية  الكلمات
 . الحضار  الص اع. سياسية  قيم نب،  ب  مال  

 

Abstract 

In the field of international relation especially considering the current 

developments of world order; the Muslim world needs to assert its point 

of view. In order to do so, the Muslim world should review their 

contribution in this regard, starting from the characteristics of their 

historical experience and revive it with reality. This paper seeks to provide 

a brief outcome of the Muslims contribution to the theory of international 

relations and their criticism of Western perception of it from three angles 

(Their European foundations, their double vision, the conflicting values 

they adopt). The paper also aims to provide the view of some Muslim 

scholars in this aspect and to highlight the supreme value of justice that 

control their external perspective. It brings to light the relationship of this 

value to the value of moderation in international relation and how it is 

manifested through its association with the Muslim doctrine and the 

principles of interest and the fulfillment of covenants. Finally, the paper 

provides an example of moderation in international relation through the 

contributions of Malek Bennabi in building the relationship between the 

aspects of power and survival and the extent of the ability of Muslims to 

find a unified concept of humanity in the future. 

Keywords: International Islamic Relations, International Islamic Values, 

International moderation, Malek Bennabi, International Political Values. 

Clash of Civilization.  
 

 

Abstrak 
Dunia Islam hari ini perlu mempunyai pandangannya dalam bidang urus 

niaga antarabangsa dengan melihat perkembangan dunia semasa. Oleh itu, 

perlunya kajian semula sumbangan dalam aspek ini bermula dengan ciri-

ciri pengalaman sejarah dan memperbaruinya selari dengan realiti. Kajian 

ini bertujuan mengkaji sumbangan umat Islam dalam teori hubungan 

antarabangsa dan kritikan mereka terhadap persepsi Barat sekurang-

kurangnya dari tiga sudut (Aset Eropah mereka, visi ganda mereka, nilai-

nilai bertentangan yang mereka pakai). Tujuan kedua ialah untuk 

mengetengahkan sudut pandang sebilangan umat Islam dalam aspek ini 

dari sudut untuk menonjolkan nilai tertinggi yang mengatur perspektif 

luaran mereka dan untuk menyoroti hubungan ini dengan kesederhanaan 
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dalam urusan antarabangsa dan bagaimana hal itu ditunjukkan melalui 

hubungannya dengan Muslim dan prinsip-prinsip kepentingan dan 

pemenuhan perjanjian. Penyelidikan ini diakhiri dengan mendatangkan 

contoh kesederhanaan dalam urusan antarabangsa melalui sumbangan 

pemikir, Malek Bennabi, yang berkaitan dengan bagaimana membina 

hubungan antara paksi kuasa dan sumbu kelangsungan hidup dan sejauh 

mana kemampuan umat Islam untuk mewujudkan aliran penyatuan umat 

manusia di masa depan. 

Kata kunci: hubungan antarabangsa Islam, nilai Islam antarabangsa, 

kesederhanaan antarabangsa, Malek Bennabi, nilai politik, konflik 

ketamadunan. 

 

     مقدمة
في إيُاد بديل ملائم يح م العلاقات الد لية م  إلى الإسهام  ا  البحث أساس  هذا  يهد   

مات مال  ب  نب في التطظي للعلاقات الد لية م  هاسإمطظور المسلمين المعاص ي ،  إب از  
 مطظور معاص ،  ن ل مفهوم الوسطية في الإسلام إلى نظ ية العلاقات الد لية المعاص ة. 

 افة إلى المطهج الط د  التحليل  إ  -   هذا البحث   في  1السياسيةست ون نظ ية ال يم    
نسعى م     - الذ   المطه    ا لاستعادة ك   ّ  الوسطية محُ جعل    يةكيف  خلالا لإب ازالإطار 

أن هذه الوسطية لبيان  كما سطستعين بخصائص المطظور الحضار     ،م انة المسلمين الد لية
لحضارة التي يتح ك ستب ى رهيطة مجموع الش  ط الطفسية  الزمطية التي يططبع بها مستوى ا

 ، للطظ  إلى  اقع المسلمين ال اه   في هذا البحث  نطا سطسعى ؛ أ  إ مطها المسلمون اليوم
المست بل  يطبغ  أن تحُ   ؛ ما سي ون عليا في  التي  العليا  ال يمة  ك  ّ  ليو ف ط م  خلال 

ة إنما م  خلال تفاعل هذه ال يمة العليا مع خصائص حضار     ، مطظورهم للعلاقات الد لية
مفاد   ؛  هذا م  شأنا أن يساعدنا على اختبار ف  يتين أساس  ،ال  ن الحاد   العش ي 

الشعوب   هما أ لا بين  الد لية  العلاقات  مسارات  في  التح م  على  قدرة  للمسلمين  أن 
 يُ   أن  ،الثانية أن الإسلام كان قوة د ليةمفاد     ،  توجيهها م  خلال  سطية التعامل
 يعود إليها م  خلال هذه الوسطية.  

 
 م(. 1990جامعة ال اه ة، )ال اه ة:  ، محا  ات كلية الاقتصاد  العلوم السياسيةنظرية القيمحامد ربيع،  1
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 لعلاقات المسلمين الد لية ا ن دي  ا سطتابع في المحور الأ ل م  هذا البحث ت ييم  ذ ل
م  ناحية الإدراك العام  الممارسة الميدانية،  في المحور الثاني نسعى لإب از الخصائص العامة 

ل في المحور الأخي إلى محا لة لطص   ؛ للتعامل الد لي عطد المسلمين  موقع الوسطية م  ذل 
لاصات لمطظور معاص  للعلاقات الد لية عطد المسلمين مُستن ل هم م  الخُ  بلورة عطاص  أ لية 

 م  محا لة ق اءة التفاعل ال ائم  المم     ، "مال  ب  نب"التي خ و بها فيلسو  الحضارة  
ة ال يم الغ بية المهيمطة  نظيتها  م  مطظوم  ، بين ال يمة العليا للإسلام في هذا الجانب

 على الصعيد الد لي. 
 

 إدراك المسلمين للتعامل الدولي وخصائصه  
 خبرة المسلمين التاريخية في مجال التعامل الدول أولاً:  

ندرة   م   المسلمين  عطد  الد لية  العلاقات  مجال  التطظي في  الإسلام اسهإعانى  علماء  م 
ب مواقفهم  تشع    ، جهات نظ  الباحثين المعاص ي كث ة  كما عانى م   ،  الأ ائل في ذل 

  علماء الغ ب م  أ ائل    ط  سهم في تعميق هذا الخلل تن  أ    ، م  الأحيان  تطاقضها في كثي  
المستش قين لهذا الجانب،  سع  المتأخ ي  مطهم لتشويها  ربطا بالعط   الإرهاب مع نهاية 

  العش ي .  الحاد ال  ن الما    بداية ال  ن  
بالمسائل العامة في الف ا السياس  أعمالهم   ل يُصطّ   المسلمون الأ ائل الذي  اشتغلوا

أ  نظ ية الد لة أ  العلاقات الد لية، باعتبار أن   ، م  بطود متخصصة كالطظم السياسية
الآنذاكا  ا مطه ي  ذل  ل ي   مط  ح   الف ا  لطوع  الجزئ   بل "اكتفوا بالتعداد  سياس  ، 

مت امل  لا مستو   تعداد    ؛اغالب   الذ    ا غي  العام  العامة  الم صد  بالف  ة  م ين   لا 
اب  جماعة   اب  تيمية    أبو حامد الغزالي    الحطبل     يحيى  وفسواء الما رد   أب  1، تستهدفا"

ال بيع    أبي  مت  ؛غيهم  الط طوش       اب   بحوثهم  الحياة خص كانت  م   معين  بجانب  صة 
كالجهاد  السي   ؛لا علاقة بم ال العلاقات الد ليةما  بما في ذل     السياسية للمسلمين،

 
 . 14(، ص1982،  1)بي ت، مؤسسة ال سالة، طخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم  فتح  الدرين،    1
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 تل  البحو   أكث  م  اهتمام  ؛لإ  المغاز   الخ او  دار ال ف   دار الإسلام  العهد... 
ج ى   ا  اقع    ثبات  جودها م    غم  على البصوغ نظ ية عامة للتعامل الد لي لدى المسلمين  

 التعامل معا طيلة ق  ن عدة. 
كتابات العلماء الغ بيين م  المستش قين التي تع  ت لتاريخ العلاقات الد لية في   أما

 1: مطاح    ةف د اتخذت ثلاث  ؛ العصور الوسطى
 ؛ إما تجاهلت الد ر الذ  قامت با الحضارة الإسلامية في ت اليد التعامل الد لي -

  سياسة في مؤلفا "تاريخ الشعوب مطذ العصور ال ديُة أا  إسلام  (  Redslob)  ل يذك إذ  
 . صفحة   600  حتى الح ب الثانية" الذ  يزيد ع 

العلاقات   تاقتص   إما   - في  التلمودية  اليهودية  المفاهيم  التصور  مصادر   على 
الذ  كتب ع  "بيزنطة (  Vismara)  الإيطالي (   Bozeman)  مثل الأم ي ية  ، م  الد لية

 2. تاريخ المعاهدات ال اثولي ية الش قية  ال وى الإسلامية  ، الإسلام"
 لى إنية تجاه العال الإسلام  كما هو الشأن بالطسبة    أ  سوءُ   غفلة  ح   م ها   إما   -

لويو ب نارد  ألدن     (Sauvaget Jean)   جان سوفاجت (  Bernard Lewis)  كل م  
شاخت(  Alden Williams)   يليامو م    3، (Joseph Schacht)   جوزي    غيهم 

 المستش قين. 

 
 . 90(، ص1981، 1)د.م: دار الموق  الع بي، ط الإسلام والقوى الدوليةحامد ربيع،  1

2 Bozeman, Politics and Culture in International History, p.252; Vismara, Bisanzio E 

l'islam. 

  .90ن لا  ع : الم جع السابق، ص
ب نارد لويو في كتابا "السياسة  الح ب"؛ ل يُد لفصل الغز   الاستيلاء سوى مجموعة م  الطصوص م  قبيل س د    3

الواقع الممل الذ  لا يع و أ  تحليل أ  إدراك، حتى إنا فيما بتعلق بما أسماه "عطاص  الإسلام" اقتص  على خطاب  
ا، أما ألدن  يليامو في كتابا "مدركات الحضارة الإسلامية" م،  قد أ رده الطبر  في تارر633خالد ب  الوليد عام  

(Themes of islamic civilisation( )1941؛ ف د ركز كل تحليلا على ف  ة الص اع الدين م  د ن  255م، ص)
 Introductionأن يتط ق إلى تصور المسلمين للأس ة الد لية،  كذل  الم شد البيبليوغ افي للعال سوفاجت الموسوم )

to the History of the Muslim East ،؛ ل يُد كل ما يتصل بهذا المو وع جدي  ا بن رصص لا  لو ف  ة  احدة)
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بدأ الاهتمام بالتطظي للعلاقات الد لية في الإسلام في مطتص   ؛  في تاررطا المعاص 
م  مططلق صوغ نظ ية بديلة بإم انها أن تح م العلاقات    ل ي   ذل    ، ال  ن الما  

الدفاع ع  الدي    كان م  مططلق  إنما   تعُيد للمسلمين م انتهم فيا،    ، الد لية في العال
  تفطيد أن ي ونوا دعاة ح ب   ، محا لة "تبرئة" المسلمين م  الت هم الموجهة إليهم  ،الإسلام 

المسلمين  لغي  ل  ، تط    عدا ة  الأ لى  المحا لات  هذه  فإن  ط ح    لذل   م   تتم   
مختل  تساؤلاتا بشأن التعامل      الإجابة ع  ،تمع المعاص إقطاع اد  مطظورها ال ادر على 
 زاد م  صعوبة تح ي ها هذا الهد  تل  التطورات التي حصلت في   ، الد لي للمسلمين

 العال الإسلام  مع نهاية ال  ن العش ي   بداية ال  ن الحاد   العش ي  )ح ب أفغانستان، 
ال ويت غز   الإي انية،  الع اقية  للع اق(،لاحتلاا  ، الح ب  الأم ي    م    ل  تبعها   ما 

مطها متطاب ة مع   ليُع  بما محا لة تزيي  مواقفا    ،ربط الإرهاب بالإسلام  استفحال ظاه ة
 ف ي ية.   في عمق ال ارة الأا  مغ با  مش ق   اأكث  الجماعات تط ف    مواق 
عطدما   ع   الجانب م  مص   هذا  لتغطية  الأ لى  العلمية  البدايت  انطل ت   قد 

في  1956دلو الأعلى ل عاية الفطون  الآداب  العلوم الاجتماعية الذ  ت تأسيسا سطة ا
"جزء   لجطة   امُخصّص    امطهاجا  إلى  الد لي،  عهد  ادال  في  الإسلامية  بالش يعة  للتع ي  

السياسية... أن تدرس ذل  المو وع"   ت فل الإمام محمد أبو زه ة   1، ال انون  العلوم 
أما ما سب ها م    ، التي كانت ع  "العلاقات الد لية في الإسلام"  2ال سالة الأ لى بتح ي   

 

أما المستش ق شاخت في كتابا ع  اليا  الإسلام ، فلا مو ع عطده لهذا الحديث،  عطدما يتطا ل العلاقات الع بية  
  للإسلام. الإسلامية الد لية ي تص  على تحليل الإدراك الغ بي

 . 90يطُظ : الم جع السابق، ص
 . 10(، صم1995)ال اه ة: دار الف   الع بي، العلاقات الدولية في الإسلام محمد أبو زه ة،  1
مجموعة ال سائل للتع ي  بالش يعة الإسلامية على الططاق الد لي كانت ست ا؛ ه : العلاقات الد لية في الإسلام،    2

سلام،  مدخل الف ا الإسلام ،  الز او  الطلاق في الإسلام،  أح ام الأ لاد في الإسلام،   الت افل الاجتماع  في الإ
  الميا   الوصية في الإسلام. 

 يطُظ : السابق نفسا. 
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 مش  عية م افحة   ،ف انت تد ر حول ت ديم ق اءات معاص ة ع  الجهاد  آنذاككتابات  
ا لبلورة مفهوم  ا ح  ل ي   ذل  كافي    ،  كيفية توفي أسباب ال وة لتح يق ذل   ،المستعم  

 .حيطهاعامل الد لي لدى المسلمين ع  الت
أكث  م  ميدان، فم     لى إ  م  هذا الجانب تف عت    ت  ل و ط لذل  ند أن المسائل التي تُ 

 مطهم   1، الإسلام  ال وى الد لية   أ   ، تط ق إلى مو وع الإسلام  الطظام العالم    الباحثين م   
أ     ، أ  مبدأ المسا اة بين الد ل   ، م  ركز على أح ام ال انون الد لي في الش يعة الإسلامية 

 اتجا ط   ثالث إلى البحث في مسائل لها علاقة بمططق ال وة    2، قانون السلام في الإسلام 
حين    في   3، أ  ش يعة الإسلام في الجهاد   ، لدى المسلمين  بطظ ية الح ب في الش يعة الإسلامية 

ذهب آخ  ن إلى بحث مسائل لها علاقة بالعلاقات الاجتماعية الد لية أ  بح وق الإنسان  
أ  تطا لوا بالتحليل ح ي ة ال تلة الإسلامية   جهة    4،  ح وق غي المسلمين في البلاد الإسلامية 

 5، العال الإسلام  في ظل الص اعات الد لية التي كانت سائدة في ح بة تصفية الاستعمار 

 
م؛  1990،  18، عمنبر الحواريطُظ : أ د موصل ، "الإسلام  الطظام العالم  م   جهة نظ  الأصولية الإسلامية"،    1

 . 90، صالإسلام والقوى الدولية ربيع، 
(؛  1970)ال اه ة: دار الطهضة الع بية، د.ط،  أحكام القانون الدول في الشريعة الإسلامية  يطُظ : حامد سلطان،    2

(؛ عازم 1989)الإس طدرية: مطشأة المعار ، د.ط،    قانون السلام في الإسلام: دراسة مقارنةيم ،  محمد طلعت الغط
الجليل،   عبد  محمود  المعاصرحس   الدول  التنظيم  ضوء  في  الدول  بين  المساواة  جامعة   مبدأ  دكتوراة،  )رسالة 

 (. 1974الإس طدرية، مص ، 
المود د ،    3 أبو الأعلى  الدوليةيطُظ :  للطش ، د.ط،   شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات  )ال اه ة: دار الصحوة 

(؛ إسماعيل إب اهيم 1985،  3)بي ت: المؤسسة الجامعية، ط  الإسلام ومنطق القوة(؛ محمد حسين فضل الل،  1985
 (. 1981، 1ويت: م تبة الفلاح، ط)ال  ، نظرية الحرب في الشريعة الإسلاميةمحمد أبو ش يعة

(؛ 1980)دمشق: دار ال لم، د.ط،   دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية الدوليةيطُظ : محمد عبد الل دراز،  4
 (. 1976، 1)ال اه ة: دار الفتى الع بي، ط الإسلام وحقوق الإنسان: دراسة مقارنةال طب محمد ال طب طبلية، 

(؛ مال  1970،  1)جدة: الدار السعودية، ط  حقيقة الكتلة الإسلامية: في معركتنا مع اليهوديطُظ : سيد قطب،    5
ت جمة عبد الصبور شاهين  وجهة العالم الإسلامي،  د.ت(؛  ،  2)دمشق: دار الف  ، طفكرة كومنويلث إسلامي  ب  نب،  

 (. 1981)دمشق: دار الف  ، 
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 إلى جانب هؤلاء تخصص آخ  ن في دراسات تاررية محضة لها علاقة بالعلاقات الخارجية 
ا، أ  بالسفارات في العصور الأ لى للإسلام،  غيها م  الموا يع ذات في د لة الخلافة قديُ  

 1. كما  رد ذل  في كتب السي  التاريخ  ،الصلة بالعلاقات الخارجية للد لة الإسلامية
هذا التعدد الوا ح في ميادي  البحث بين السياس   الاجتماع  م   م   غعلى ال  
على بعض ال تابات التي   -  اصة م  الإعلاميين الغ بيين بخ  -   االيكيز كبي  كان    ؛ ال انوني

بتفاصيل الواقع الد لي   تهتم  ال ف ،  محا لة إس اط ذل  على  ما كتبا الأ لون ع  دار 
قام با   و تصطي    ّ  رُ   أنإلى درجة    ، البلاد الع بية  الإسلاميةاصة على  اقع  بخ     ،ال اه 

 2. أ  دار نفاق أكث  خطورة م  دار ال ف  الأصلية  دار ردة   باعتبارها   هؤلاء لهذه البلاد
عُ  أن  الم صود  الإعلام   السياس   التوجيا  هذا  ع   نتج  محا لات   ت قل قد  كل 

الد ليةالتف ي في تطوي  ما سبق م  محا لات تطظيية   العلاقات  إلى مدرسة   ؛في مجال 
 ،  تُم طهم م  إعادة بطاء م انتهم الد لية  ،مت املة تست يب لتطلعات المسلمين المعاص ي 

لعلها   ؛ في محا لة لإجمال عطاص  تف ي أ لي  ا البحث  لعل هذا ما جعلطا نط ح اليوم هذ 
آن  مع ا في    لمين قادرة ت ون بداية عمل أكاديُ  معمّق لبطاء رؤية د لية مطس مة للمس

 على الصمود في  جا محا لات التشويا  التح ي  المتزايدة،  ت ديم تصور مست بل  للعال 
ن ت ون البديل الم بول ل افة أفي التعامل الد لي بإم انها    ي وم على ف  ة أن "الوسطية"

ا اليوم لت ا ز كل مظاه  التط   أ  الاستعلاء أ  الظلم كما يبد  بارز    ؛ الأمم  الشعوب
 على أكث  م  صعيد. 

في   ابعض ما ن اه مفيد    في ت ديمالإسهام   انطلاقا م  هذا الطموح بالذات سطحا ل  
 

(؛ الحس  1995،  1)بي ت: مؤسسة ال سالة، ط  لعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةا يطُظ : حارب سعيد عبد الل،    1
 هن(.1400، 1)عمان: م تبة الطهضة الإسلامية، طالعلاقات الدولية في القرآن والسنة محمد عل ، 

  الإسلامية،  )د.م: م كز الدراسات  البحو  العلاقات الدولية في الإسلاميطُظ : فارس ب  أ د آل شويل الزه اني،  2
ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف د.ت(؛ أبو محمد عاصم ب  أ د الم دس ،  

 هن(.1405)د.م: د.ن، الدعاة عنها 
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 ؛ مجال إم انية الاستطاد إلى الوسطية لاستعادة م انة المسلمين الد لية،  بالدرجة الأ لى
هذا البطاء  ما ارتبط بها م  تفاعلات على صعيد   ا مية التي يطبغ  أن ي وم عليهالأسو ال ي

 التعا ن  التدافع مع ال يم السائدة اليوم على الططاق ال وني. 
 

 الأسس القيمية لبناء وسطية في التعامل الدول لدى المسلمين ثانيًا:  
يطبغ  أن نبُين بداية طبيعة الأسو ال يمية التي ي وم عليها الطظام الد لي   ؛ لل يام بذل 

لطصل إلى إب از خصائص مطظور المسلمين لهذا الطظام   ؛ موقع المسلمين م  ذل   ،المعاص 
  موقع الوسطية م  تفاعلاتا المختلفة. 

ال يمية المتح ّ مة لخلفية  ل:  منها  المسلمين  طبيعة الأسس القيمية الغربية وموقف 
اليوم الد لية  العلاقات  طبيعة  لها  د ر    ؛ في  المسلمين  إدراك  الفلسفية   ؛في  للاعتبارات  لما 

التاررية للسياسة الد لية على أرض الواقع م  تأثي على  بط   السياسية  للتطبي ات 
ة على لدى الاتجاهات ال افضة للهيمطة الغ بي  ا يت لى ذل   ا ح    ،طبيعة هذا الإدراك

أكث  مطا لدى الاتجاهات التأصيلية التي ت يد ط ح مطظورها لمسائل التدافع  التعا ن   ؛ العال
ا م  نصوصها الش عية أ  خبرتها التاررية أ  سلوك  حداتها الطظامية خلال الد ليين انطلاق  

 ق  ن م  الممارسة السياسية الد لية. 
 ؛ ليل لدى المسلمين في هذا الجانبختلافات في الإدراك  التحم  الا  غم  على ال  

م  الأسو لا يُُ   الاختلا  بشأنها في هذا ادال مهما كان موقع   أدنى   هطاك حد  
 : الآتية لعلطا نستطيع إجمال ذل  في الح ائق   ،الزا ية التي نطظ  م  خلالها لهذا المو وع

 . الإدراك الخارج  لدى الغ بيين  أصولُ  ليست عالمية   -
 .الصورة الذهطية للغ بيين ع  العال تتميز بازد اجية الطظ ةتتميز   -
 . شأنهافي       ل  تن  ال يمة العليا التي تح م العلاقات الد لية مخُ  -
ال غم م  التبدل الحاصل في م كز ث ل على  لحظ أنا  يُ   ؛لح ي ة الأ لىإلى ابالطسبة    

 استم ت قيم أ ر با الغ بية  ؛آسيا كالصين  اليابان    ا إلى بلدان ش قالعال م  أ ر با  أم ي
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ا    - إلى اليوم زلطا     ما  ،المح كة للسياسات الد لية عبر العال   - الت اليد الإغ ي ور مانية   تحديد 
ل نصل إلى أن تُسهم "ال طفوشية" أ  "البوذية" أ  "الشطتو" في ط ح بدائلها على الصعيد 

 جهة نظ    كما أن محا لة "الإسلام" الانطلاق م  خلفية حضارية أخ ى لت ديم  ، الد لي
 لعلطا لا ن اد ند   ،  تع   تطاقضات عدة  ، تتبلور بعدُ   ا ما زالت لم   مختلفة في هذا الجانب 
يؤكد   ؛المطظور الذ  يح م الطظام الد لي اليوم  ن تحليل طبيعةإذ إ   ؛ صعوبة في إدراك ذل 
أن نتحد  ع  جذ ر أم ي ية    لا نستطيع مثلا  ، فأكث  م  صعيد   لطا هذه الح ي ة على 

 ،  لا ع  ح وق 1776أ  كطدية لسيادة ال انون مُستم د ة م  إعلان الح وق الأم ي ية لسطة  
الجذ ر الإغ ي ية  ال  مانية   الحديث ع   د نم     ؛ ع  عولمة لا    ، أ  مسا اة أ  قانون د لة

الألماني غي مطفصلة ع  مسا اة أفلاطون،  الت سيم  (  Brecht)   فمسا اة ب رت   ،لهذه المسائل
الأم ي   للعال غي مطفصل ع  ت سيم أرسطو لا،  السع  إلى تعميم مفاهيم العولمة  نهاية  

بل إن   (،Zenon de Citium)  ال  اق    ف ار زيطون د  سيتيوم أ التاريخ غي مطفصل ع   
ليست ببعيدة ع  المسا اة في الظلم   ؛ الممارسات الطب ية السائدة على الصعيد الد لي اليوم

م سه  غي مُ   د  زال يعُ  أن العال غي الغ بي ما  ، مما يعن مبراطوريتهمفي إالتي مارسها ال  مان  
ت ديم بديل    انيةإمسيُعزّ ز م  ف  ية   هذا  في الخلفية ال يمية للطظام العالم  السائد اليوم،  

 .شأنا إعطاء محتوى آخ  للعلاقات الد لية  توجيهها م  خلال  سطية التعامل مثلا    م 
المتتبع لمسار العلاقات الخارجية لأ ر با مطذ ال   ن يتبين    ؛لح ي ة الثانيةإلى ابالطسبة    

لدى   كي  أن صورة العال  ؛الخمسة الأخية  للولايت المتحدة الأم ي ية مطذ تأسيسها
فالعال بالطسبة   ، الد ل المطتمية لهذي  الفضاءي  ما فتئت تتسم بازد اجية  ا حة في التعامل

،  أكد ا 1648لأ ر بيين الذي  اعيفوا بسيادة الد لة ال ومية فيا في اتفاقية  استفليا  إلى ا
 ،الد ل غي الأ ر بيةسائ   ل ي   يعن    ؛على المسا اة بين الد ل أمام ال انون الد لي العام

 هم تمثُل "الهم ية" على حد تعبي جون ستيوارت ميليلإ د كانت تل  الشعوب بالطسبة  ف
(John Stuart Mill أ  ه  شعوب العال غي المتمدن على حد تعبي لوريُ  الذ  ل ،)

لمتمدن  العال نص  ا  ،ن "العال المتمدن يُب أن يتمتع بح وق سياسية كاملةإ ييدد في قول  
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ي ف  أن يتمتع بح وق جزئية، بيطما الشعوب غي المتحض ة فليو لها إلا ح وق ع فية لا 
ا بما يعُ   بعص  م  ر    ة بعامآنذاك   قد كان هذا موق  الف   الغ بي    1،ا"ا قانوني  تحمل إلزام  

 ؛لين ي ف  للتدليل على هذه الازد اجية في الطظ  إلى الآخ    ب مثا  ،الأنوار إلى اليوم
ة ال مز لانعتاق ال جل الغ بي إلى غاية مطتص  طزلبمعُد ت  م  الثورة الف نسية التي    ماأ له

الخلفية الأ لى التي ي وم   د  ع  م  إعلان الاست لال الأم ي   الذ  ينُ   هماال  ن الما  ،  ثاني
ا اة عدالة"،  د رفعت الثورة الف نسية شعار "ح ية مس، فعليها المطظور الأم ي   للعال اليوم

العطوان ال ئيو لم حلة جديدة ستعيشها شعوب العال، إلا أن  اقع الأم  بمطزلة  ذل     عُد    
فتل  ال يم السامية التي ش لت شعار الثورة ل ت   تعن سوى الشعوب   ، كان غي ذل 

لأنها كانت د ن مستوى   ؛الأ ر بية، أما غيها م  الشعوب ف انت تستحق الاحتلال 
احتلال الجزائ     حد  بعد أقل م  نص  ق ن م  الثورة الف نسية حينما   هو    ،المدنية
علان الاست لال  إلى إبالطسبة  ذاتا   حد  الش ء  ،  المستعم ات في أنحاء العالسائ   لتليها  

ن أ "  ؛ رة التي تضمطهاو شهالجملة الم  تل  م    غم  على الإذ    ؛ 1776يوليو    ٤الأم ي   في  
م  بيطها حق   ،ا لا تبديل فيها أن الخالق قد  هبهم ح وق    ،د ا متسا ي ل  الطاس قد  ُ   جميع 
السعادة  ، الح ية  ،الحياة ا لهذه الح وق ف د أنشئت الح ومات       تأميط   أنا    ،  السع   راء 

ل ت   تعن سوى على ال غم مطها؛    2؛ "مستمدة سلطاتها العادلة م  مواف ة المح ومين
 لعل ذل    ،الهطود الحم   السود  م  د ن  بيين في أم ي ا    قسم  احد م  الطاس، أ  الأ ر 

ا في تأخ  قبول حق التصويت للملونين السود في الانتخابات الأم ي ية إلى ما كان سبب  
مع شعوب المعمورة إلى اليوم ما   ع  استم ار ازد اجية التعامل  م، ناهي 1964غاية سطة  

ا بين الد ل  أخي    هم، لحضارة الغ بية الليبرالية  غي إلى االمطتمين  م     همي بين الأ ربيين  غ
 . هاالموالية للولايت المتحدة الأم ي ية  غي 

بهذا الشأن، فإذا   ا بين الغ بيينلا نستطيع أن ند اتفاق    ؛ لح ي ة الثالثةإلى ابالطسبة    
 

 . 141، صدراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية الدوليةدراز،  1
 م. 2020يطاي   18، الاطلاع في " المكتبة الرقمية العالميةيطُظ : نص  ثي ة الاست لال، " 2

https://www.wdl.org/ar/item/2705
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لا يُ     ؛الخارج  م الصعيد الداخل  أ ي ى أن ال يم سواء كانت على  1كان ماكو فيبر 
ع لانية بساليب  لطا    ،تحديدها  يطبغ   ال يم في ش ل  إنما  لهذه  الح ي ية  الآثار  دراسة 
 الت ليد  لواقع   ( اHans Morgenthau)  2مورغطثا    هانوإن  ف  ؛أهدا  لتحديد طبيعتها

ال ومية،     عد   المصلحة  ثانية  م تبة  العليا  في  ال يمة  ه   أل ع ال وة    3سطدر  ندتد  
(Alexander Wendt  ) البطائ  أن الهوية ه  ال يمة الأساس التي تم   م  فهم طبيعة

 ،ل،  قو على ذل  مختل  الطظ يت الغ بية في العلاقات الد ليةإ  العلاقات بين الد ل...
 السلوكية   السلم العالم  قيمة عليا،  عد ت  التي (  David Mitrany)  4لدافيد ميياني   كالمثالية

لفهم العلاقات الد لية   االتي سعت إلى التمييز بين ال يم الأخلاقية  الواقع الت  يب أساس  
  ل.إ...  (David Easton)  5كما ي ول دافيد إيستون

 لتفسي العلاقات إنما تبين تعدد الطظ يت الغ بية التي تسعى أحيانا  كلها  هذه المدارس  
 نادرا  ،أ  متضاربة فيما بيطها  ا، بعضها بعض  يط د    ،  ه  أحيانا  لتسويغهاخ ى  أ    ، الد لية

ت املية،   ندها  المعي   خلفيتطا مما  ما  م   اقعطا  الانطلاق  جد ى  بط ح  لطا  يسمح 
ت ديم تفسي مو وع  للواقع الد لي آن  مع ا  لإيُاد بديل يُ   م  خلالا في    ؛ الحضارية

 يفية التي يطبغ  أن ت ون عليها العلاقات الد لية في ال  ن اال اه ،  ت ديم تصور مغاي  لل 
 نسعى لت ديم عطاص ه الأ لى على   ، ن الوسطية محوره الأساسأنفيض      ،الحاد   العش ي 

 .أمل أن ي تمل ذل  ببحا  جماعية أكث  تفصيلا  
 

1 Weber, Max, The Meaning of “Ethical Neutrality”, In Sociology and Economics in 
Fankel Joseph, The Making of Foreign Policy, an Analysis of Decision Making, (Oxford: 
Oxford University Press, 1963), p128. 
2 Morgenthau, Hans, Politics Among Nations, (New york, Alfred A. Knopf, 5th ed. rev 1978). 

 : يطُظ    تسعى البطائية على ن يض الواقعية إلى اعتبار الأف ار لا المصالح المادية ه  التي تح م مصي العلاقات الد لية.  3
 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999 .) 

المدرسة الوظيفية المططل ة م  مسلمات مثالية بشأن إم انية قيام تعا ن د لي على أساس يدُرو دافيد ميياني  م     4
 يطُظ :  ت امل  تتخلى فيا الد ل ع  سيادتها تدريُي ا لصالح مطظمات د لية.

Mitrany, David, The Functional Theory of Politics. (New York: St. Martin's Press, 1975.) 
 يطُظ : ديفيد إيستون م  مؤسس  المدرسة السلوكية،  إن عُ    أكث  بطظ ية الطظم.يعد   5

David, Easton, A Systems Analysis of Political Life, (New York, 1965) . 
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 الخصائص العامة لوسطية التعامل الدولي عند المسلمين  
لمطظومة ال يم التي   "التحليل المتعدد الجوانب"بين لطا ما يُ   أن نُسمّيا  تي  ؛نطلاقا مما سبقا

فإذا   ، في هذه ال يم م  حيث الطصوص  الواقع أن هطاك تضاربا      ،تح م العلاقات الد لية
  2، "مبدأ المسا اة في السيادة "  1، كانت الأمم المتحدة ت فع "مباد  العدل  ال انون الد لي" 

 الد لي يبُينّ  خلا  ذل .  فإن الواقع   ؛المباد  السامية غيها م   
هطاك سع  لاعتبار الديُ  اطية  الليبرالية نهاية   ؛على صعيد الوحدات الد لية مثلا  ف

 ، د نا لا يُ   الفوز بح ية الانتماء إلى ادتمع الد لي المعاص م   لتاريخ،  الش ط الذ   ا
 قد    ،كاللائ ية    اطية على الشعوب غي الغ بية،ف ض قيم أخ ى تابعة للديُتُ ا ما   غالب  

المدرسة   ا للتخل  ع  ال يم الأصيلة لديها الديطية  الوططية في دُفعت هذه الشعوب دفع  
ا في تل  الجوانب   أيض    ، في المطظومات اليبوية  مطاهج التعليم إعادة الطظ   ها   ادتمع،  م  بيط
ص  بالت اليد البالية المتعار ة  ل س  ما  ُ   ؛   قوانين م ط بها  بالم أة  ما ارتب   الاجتماعية المتعل ة 

أم ي ا اللاتيطية،    لى إ ف ي ية  الآسيوية  المطتمية  الشعوب الأ  قد عُد ت   ، مع ادتمعات العص ية 
خارو نطاق الحضارة    ؛ عُد ت سلامية إ ،  جزء كبي مطها د ل  تل  المتخلفة اقتصادي   لا سيما  

ا في  ا أ  مارق  مغل     د  دامت ت فض الذ بان في مطظومة ال يم الغ بية السائدة،  مطها ما عُ   ما 
 . حاجة إلى مزيد م  التمدي   الإعداد للالتحاق ب كب الت دم 

أدت في كثي م    ،هذا حالة م  الهيمطة ل يسبق أن ع فها العال قبل اليوم  أنتج قد  
 ؛ أ  السع  إلى تفتيتها  إثارة الطع ات بداخلها  ،لتضييق على شعوب بعيطهاالأحيان إلى ا

 لو م  خلال ديُ  اطية شفّافة قادرة على التعبي ع    ،لمطعها م  أن ت ون كما أرادت
الغالبية م  مواططيها ، أ  مص  سطة 1992مثلما حد  بالجزائ  سطة    ،ح ي ة تطلعات 

يعُد  لذل   ؛  همافير الشعب   ق  المسار الديُ  اط   ، عطدما ت الاعتداء على الخيا2013
 

 ميثاق الأمم المتحدة في مادتا الأ لى.  1
 ميثاق الأمم المتحدة في مادتا الثانية.  2
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عال للصمود في  جا  قابلة  ركيزة   ؛ في العلاقات الد لية  أسمىقوامها العدل  عليا قيمة  ط حُ 
 نموذجها فيا.أ ف ض    عس  ي  ا  اقتصادي  ادموعة الأقوى علمي    ت يد 

 

 العدل قيمة عليا، ركيزة الوسطية   ولاً:أ
م  خلال مطع   هذه ال يمة العليا بال يفية التي تعيد التوازن للإنسانية جمعاء  ت ح إذا ما طُ 

الغ بية   بما في ذل   -  ا م  الشعوبفإن كثي    ؛على أط ا  أقل قوة  هيمطة ط   مست و  
ا م  بديل أكث   جاهة ّ طهتمُ ستت بل مثل هذه ال ؤية للعلاقات الد لية، لعلها    -   مطها

يضم  تعميم م ولة عم  ب  الخطاب    مست    يضم   جود عال في ذات الوقت متطوع
    1. "؟!ا"متى استعبدت الطاس  قد  لدتهم أمهاتهم أح ار    على جميع شعوبا  أمما:المشهورة 

 مع موق  ف هاء العلاقات الد لية   ، هذا الط ح متطابق مع جوه  الع يدة الإسلامية
ن "العدالة قيمة أصيلة  ليست تابعة أ ا لديهم على ن هطاك اتفاق  إ إذ  ؛ المسلمين المعاص ي 

 2،عطد المسلمين كما هو الشأن في الت اليد الغ بية،  ه  المحور الأصيل لل يم السياسية"
 "أن العدل هو   3، عدل" قامت على أساس ال  في الإسلام إلاّ   إنسانية أن "كل علاقة  

الغايت م  الح م الإسلام " أ  غاية  العامة  يؤم  بن   الإنسان  "أنّ    4، الغاية  الذ  
ال ون كلا ي وم على العدل في الت وي ، بطاء على عدالة الل،  أن التش يع الإله  تش يع 

)التي تأم   ا بين فط تاا رائع  المؤم  يُد انس ام   الإنسانيست يب لم تضيات العدل، هذا 
 5. بالعدل(  ال ون  التش يع ال ائمين على نفو الأساس"

اليابي ع  هذا المع  بصيغة أخ ى    قد عبر "قوام   عطدما أكد أنّ   الدكتور حس  
 

الولاية على البلدان في عصر الخلفاء  ، ن لا  ع : عبد العزيز إب اهيم العم  ،  82، ص2، والفتوح اب  أعثم ال وفي،    1
 . 110(، ص2001، 1)ال يض: دار كطوز إشبيليا، ط الراشدين

 . 177، صنظرية القيم السياسيةربيع،  2
 . 156، ص، م جع سابقأحكام القانون الدول سلطان،  3
 .325(، ص، د.ت7)ال اه ة: دار اليا ، ط النظريات السياسية الإسلاميةالدي  ال يو، محمد  ياء  4
 . 23(، ص1987، 2)طه ان: د.ن، ط حول الدستور الإسلامي في مواده العامةمحمد عل  التسخي ،  5
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المطه ية الإسلامية هو العدل  الاست امة  ال صد  التوازن بلا إف اط أ  علو أ  شطط في 
 ادتمع، أ  ادتمع  السلطة،  بين الإجمال  التفصيل، أ  التطظي الاست طاب بين الف د  
مُزانة،  بين الظاه   الباط  أ  الغيب  الشهادة أ  الوح   الع ل ن التطبيق أ  ال طيعة ال

 1. ذل "   بين الطاقة  الطظام أ  الش ل  الجوه   نحو 
الظلم،  هو عد    كما أصّل ذل  فتح  الدرين عطدما ذك  "أن ليو بعد العدل إلا

الأ ل الذ  لا يست يم أمطها معا بداهة، بل يؤ ل إلى ف اغ ع ائد  تضيع معا   الإنسانية
 2. على  جا الأرض"  الإنساني ال يم  الفضائل، بل تفوت ال يمة العليا م  الوجود  

في أ ل   زه ة    لعل هذا الاتفاق بشأن م كزية قيمة العدل هو الذ  جعل الإمام أبا 
دعائم العلاقات ليفُ د نحو نص  مؤلفا    ؛ محا لة لا للتع ي  بالعلاقات الد لية في الإسلام

 د نا لا يُُ   فهم العلاقات الد لية في الإسلام م   الإنسانية التي تعُد الإطار العام الذ  
عطدما   ؛  لذل ،   لا استخلاص الطبيعة الوسطية لهذه العلاقات  ، في زمن السلم الح ب

ا   حدة الطاس جميع    الإنسانيةل  الدعائم التي تضبط هذا الإطار العام كال  امة  يش ح مخت
الفسادط  التعا ن  التسامح  الح ية  الفضيلة  المعاملة  الوفاء بالعهد  المودة  م ف د أ  3؛ع 

ور الخارج  للمسلمين أن ي وم م  ظلا يُ   للمط  اباعتبارها دعامة أساس    للعدالة م انتها
ن الأصل في العلاقات إ ال ائل      ،ع عطا في كتابافالمبدأ الذ  دا  ذا يطس م مع  ه   ،غيها

 الح ب.   لاالد لية في الإسلام هو السلم 
 ر جوا على مطه ية الإمام ل   أن ال ثي م  العلماء  الف هاء المسلمين م    غم  على ال  

التي اتجهت نحو   4ال تابات المتط فةتل   لخية  و في الع ود الأ ّ  رُ   ؛ هذا ادال  أبي زه ة في 
 

 . 244(، ص )الخ طوم: معهد البحو   الدراسات الاجتماعية، د.ط، د.ت   قضايا التجديد: نحو منهج أصول حس  اليابي،   1
 .37-36، صخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالدرين،  2
 .36، 34، 28، 26، صالعلاقات الدوليةأبو زه ة،  3
اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة ال اه ة،  كتاب   1977يطُظ : كتاب "رسالة الإيُان" لصالح س ية الذ  نش ه سطة    4

"الف يضة الغائبة" )طبعة س ية( لنمحمد عبد السلام ف و،  كتاب "ملة إب اهيم  دعوة الأنبياء الم سلين  أساليب الطغاة  
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بل إلى إعلان الح ب عليها باعتبار الأصل   ، الحديث ع  د نية قيم الآخ      رة تحطيمها
أن تسعى إلى تو يح بديل ال يم الإسلامية ؛ بدلا  م   السلم  لافي الإسلام هو الح ب  

 . ال ائمة على الوسطية  الاعتدال  تطوي  فهم ذل 
تعميق مسألة "الإطار العام" أ  "المططل ات" ال يمية الأساس لطظ ة م     بدلا    ؛ ه ذا

المعاص ة،  بدلا   الخارجية  بشأنهام     المسلمين  ن ا  علم   الانح ا  بهذه اختي    ؛فتح 
المطه ية نحو توصي  الآخ  "المطحط"  الذ  يطبغ  أن يز ل، باعتبار "أن المش ل الذ  

أساس   يتمثل  اليوم...  البش ية  الماديةتعيشا  الفلسفة  اللذة  السيط ة  ال وة   ؛ ا في  فلسفة 
تل  ال يم التي تش ل الأساس الطظ   للحضارة المسيط ة على العال )حضارة    المطفعة،  

للتطظي   ىالتي يطبغ  البراء مطها  م  مطت اتها بما فيها تل  التي تسع  1"، الغ ب الجاهلية(
 للعلاقات الد لية.

 على نطاق  اسع مطذ مطتص  ال  ن الما   التحليلات تدا ل مثل هذه ج ى  قد  
الغ بية  قيمها أزمة الحضارة  بديلا   استم  ذل  مط  ح    ،فيما كُت ب ع   للط ا  لدى   ا 

 العش ي  عطدما انف دت اتجاهات متط فة  الطخب الإسلامية إلى غاية بداية ال  ن الحاد   
أ    ،بمثل هذا الط ح الذ  ل تعد مزاعما التطظيية ب ادرة على أن ت ون البديل  2بعيطها

لأسباب أخ ى   جُطّ د اإذا استثطيطا أ لئ  الذي     ؛باستطاعتها است طاب مزيد م  الأنصار
م لطا إشارة حاملة للمست بل ع  طبيعة  في ذل  ما يُ دّ    ،الف  ية أ  الديطية  غي ال طاعات

 د مة العليا التي ستح م مطظور المسلمين في الع ود ال ائمة،  يعزز ف  يتطا ال ائلة باستطفاال ي
الدي  الإسلام ،  انت الطا إلى م حلة الحاجة   باسم  المزاعم التطظيية المتط فة طاقتها الجاذبة
 

لن"داع "   في تمييعها  ص   الدعاة عطها" لأبي محمد عاصم أ د الم دس  )عصام طاه  البرقا  (،  ال تاب التطظي 
 المع    باسم "إدارة التوح " لأبي ب   ناج ،  هو اسم مستعار. 

)طه ان: معا نية    مقالات المؤتمر الرابع للفكر الإسلاميمحمد  لد سيد ، "م  أسو  أهدا  الطظام الإسلام "،    1
 .483(، ص1986ال ئسة للعلاقات الد لية في مطظمة الإعلام الإسلام ، د.ط، 

 بف  عها،  داع  بف  عها،  مختل  تل  التسميات المطتمية إلى مثل هذه المزاعم التطظيية. مثل ال اعدة  2
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 صور جميع  ا تجاه  إلى ت ديم بديل مو وع  في هذا ادال قادر بحق على أن ي ون مُحص ط  
 ، الد ل  أساسها العدلبين  التشويا  التح ي ،  عطوان هذا البديل هو الوسطية في التعامل  

 ف ي  سيت لى ذل ؟ 
 

 مظاهر تجلي الوسطية في التعامل الدول ثانيًا:  
 مواقع على الأقل:  ةتت لى الوسطية م  خلال العدل لدى المسلمين في ثلاث

بالعدل   م  خلالا أن المسلمين ملزمون  بر ز  يُ   ،الأ ل م تبط بع يدة المسلم. الموقع  1
ي  أ ين ه ا ال ذ ي     :قال تعالى  ، قد ظلموهمم   بما في ذل     ،جميع الأقوام  مع   مع أنفسهم  

ل   س ط   اء  با  وا هُو    لا  يُ    م ط ُ م  ش ط آنُ قن و م  ع ل ىَٰ أ لا  تن ع د لُوا اع د لُ   آم طُوا كُونوُا قن و ام ين  ع    شُه د 
 هذا موق  مت دم في   ، [8  ]المائدة:  أ قن   بُ ل لتن   و ىَٰ   اتن ُ وا اع   إ ن  اع   خ ب ي  بم  ا تن ع م لُون  

ي د الاعتداء أ  الظلم عطا في حد د ما لا   لمسلم أن ليطبغ   إذ    ؛ جانب التعامل مع الآخ 
العدالة م  مطظور الحضارة   ، تحول هو نفسا إلى ظال مثل عد هيييكا    بذل  تصبح 

تُميز سلوك   -   كما ي ول حامد عبد الل ربيع  -ف ط    1 كوزمية مي     الإسلامية ليست ح ي ة
ال يمة ا أيض    2ماك  كوزمية  ل ح ي ةب  ؛  د نفسا  مع نظيه    المواط   تجعلا يحيم هذه 

 3. ف ض مثل هذا الالتزام على علاقة الد لة الإسلامية بغيهات  
إب از أن هذه   يطبغ   ؛ إذالموقع الثاني م تبط بمفهوم المصلحة على الططاق الد لي.  2

أ  مصلحة الأقوى، أ    ،لمسلمين مصلحتهم الخاصةإلى االمصلحة لا تعن البتة بالطسبة  
باعتبار   ، جمعاء بما في ذل  غي المسلمين  الإنسانيةالمطتص  مهما كان، بل مصلحة    مصلحة 

 
 كلمة يونانية الأصل تعن العال الصغي،  لدى بعض الفيزيئيين تعن الإل ي ن.  (microcosm)المي   كوزم  1
 (.AGORAكلمة يونانية الأصل تعن العال ال بي،  ي صد بها ال ون، )موسوعة   (macrocosm)الماك  كوزم  2

 المصطلحان بالطسبة إلى المذاهب الفلسفية يبحثان في التطابق بين م ونات الإنسان  م ونات ال ون )المط د الفلسف ،  
(،  يستخدمهما حامد عبد الل ربيع لإب از العلاقة بين نظام الإسلام الشامل )الح ي ة الماك  كزمية(  Lalandeلالاند  

 زمية(.  خصائص السلوك الف د  )الح ي ة المي   كو 
 . 178، صنظرية القيم السياسيةربيع،  3



 م 2120/  ه 1442 الخمسون . العدد  والعشرونالخامس التجديد ـــ المجلد   172

 

، أصلها  احد  إن ف قت بيطها  الإنسانية ا أمة  احدة تجمعها  جميع  الطاس    د  أن الإسلام يع
طن ه ا  ي  أ ين ه ا الط اسُ اتن ُ وا ر ب ُ مُ ال    : قال تعالى الأهواء كما   د ة    خ ل ق  م  ذ   خ ل   ُ م مّ   نن ف و    اح 

طن هُم ا ر ج الا  ك ث ي ا   ن س اء    اتن ُ وا اع   ال ذ   ت س اء لُون  ب ا    الأ  ر ح ام  إ ن  اع     ك ان  ع ل ي ُ م   ز   ج ه ا   ب ث  م 
ر ق يب ا 

بم اجعة كل ما تعلق بتل  الطظ يت   م  شأن هذا الط ح أن يسمح  [،  1]الطساء:    1
أ  الطظ يت الاستعمارية التي    2، كالطازية   ، العطص ية التي سادت العال في مطتص  ال  ن الما   

كانت تبرر غز  أ ر با للعال بض  رة تمدي  الشعوب المتخلفة، أ  الطظ يت المعاص ة المتعل ة  
 . الإنسانية آخ  نظام تع فا    3الية الديُ  اطية  الليبر   د  بطهاية التاريخ التي تع 

الثالث    .٣ م  جوه    ا  ا أخلاقي  الوفاء بالعهود باعتباره خيار    م تبط بمفهومالموقع 
د  اع   إ ذ ا ع اه دت     لا  ت طُ ضُوا الأ  يُ  ان  بن ع د    : قال تعالى  ؛ الع يدة عطد المسلمين فُوا ب ع ه    أ   

 قد ارتبطت   ،[91الطحل:  ]  ج ع ل تُمُ اع   ع ل ي ُ م  ك ف يلا  إ ن  اع   ين ع ل مُ م ا تن ف ع لُون  تن و ك يد ه ا   ق د   
أخ ى   ف عية  قيم  عدة  بالعهد  الخاصة  الخارجية   عُد ت بالوفاء  المعاملات  جوه   م  

أن   الغدر إلى درجة  الاعتداء  عدم  هو "الوفاء بالعهود    عُد  للمسلمين، كالأمان  عدم 
 4،بإرادتا  اختياره"  الإنسانيةالم صد الأسمى الذ  يت ا إليا المؤم  لتح يق مع  الوحدة  

 الوفاء بالعهود عطوان قوة،   ن إلى درجة أن أكد ا أن و ل هذه المسألة العلماء المسلم قد فصّ 
إنما للضعفاء     ،أما الط ث بها فعطوان  ع ، لذل  لا ي ون الوفاء بالعهود للأقويء ف ط

 
 .213، الب  ة: 13، الح  ات: 189جاء ال  آن ال  يم بالمع  نفسا في كل م : الأع ا :  1
،  ال لمتان تعطيان sozialistische م  كلمة  zi ح في    Nationalال لمة م كبة م  الح فين الأ لين ل لمة الوطن    2

، ثمّ تزعما  1920"الوطن الاشياك " بالألمانية،  تشيان إلى الحزب الوطن الاشياك  العمالي الألماني الذ  تأسّو سطة  
تل ،  قاد باسما الح ب العالمية الثانية،  كان مع  ف ا بيديولوجيتا العطص ية  المتط فة.  ه 

الليبرالية أيديولوجية الطظام ال أسمالي؛ أ  مجموعة الأف ار  ال يم التي راف ت ال أسمالية عطد التطبيق،  ت وم على مبدأ   3
أن تطظيم ادتمع م  صلاحية الأف اد،  لا دخل لأ  قوى خارجة ع  إرادتهم فيا، بما في ذل  الد لة،  يُتل  الأف اد  

                             ُ                                    اس   حق التمل ... إل، أ  ما ي سمى "الح وق الأساس"،  م  بين مف    هذا بنفسهم ح ية التعبي  الطشاط السي 
 الاتجاه جون لوك،  مونتس يو،  آدم سميث،  جيف سون... إل. 

 . 40، صالعلاقات الدوليةأبو زه ة،  4
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 في علاقة المسلم بغيه.   باعتباره مبدأ أصيلا    1، الأقويء على السواء
في هذه المططل ات إلى  سطية  ا حة    2 اتجاهات ف  ية عدة    قد ت جمت مدارس

 الآتي. حدها في الأنموذو  أ يُ   تتبع     ،أثطاء التعبي ع  مواقفها الد لية 
 

 أنموذجًا الوسطية في التعامل الدولي "مالك بن نبي"  
كانت لهم م اربات مم   أهم الفلاسفة المسلمين في ال  ن العش ي   م     "نبب   مال   "يعد  
مسألة العلاقة بين العال الإسلام   الغ ب في ادال الد لي،  م  ال لائل الذي  في  ف  ية

الأساس مش لة إنسان في  ا أن المش لة  ط حوا هذه المسألة  م  مطظور حضار ، معتبر  
 أف ار  قيم  زم ، قبل أن ت ون مش لة سياسات أ   قائع ميدانية،  أن أ  تصور خارو 

لا يُ طا أن   ؛إدراك ح ي   لطبيعة جبهة الص اع الحضار   الص اع الف     حول ال يم
 ،الجوانب التي تع فها مختل  ربوع العال الإسلام   ة يصل إلى فهم  حل الأزمات المتعدد

 .في ادال الد لي  الإنسانيةبديل يُُ   أن تستفيد مطا    كما لا يُُ طا ت ديم 
د  "  الوصول إلى ما سماّه  ، تلخيص هذا الإدراك لديا  إلى إذا أردنا أن نصل     التيار الموحّ 

فليو أمامطا سوى تتبع مطه يتا في تحليل    ؛  مع فة موق  الوسطية م  كل ذل    3للإنسانية"، 
أ     ي ا ي ون سياس   أن ت في العال أصلها حضار  قبل  المش لا   هذا الجانب م  خلال إب از أنّ 

  .فضل أماما أ  أن الغ ب لديا قيم خيية يطبغ  تطميتها م  خلال ط ح بديل    ، اقتصادي  
 

د  أولاً:    للإنسانية الانقسام الحضاري والتيار الموحِّ
 جود محوري  في أ ائل المف  ي  المسلمين الذ  لفتوا الانتباه إلى  م   ب  نب  مال   لعل  

أ   جود   ؛ كما كان يعُت د في مطتص  ال  ن الما    ةأ  أربع  ةثلاثلا    ،العلاقات الد لية
 

 . 41الم جع السابق، ص 1
مثل ح كة الإخوان المسلمين،  حزبي ال فاه  العدالة  التطمية في ت كيا،  مدرسة بديع الزمان الطورس ،  الح كة الإصلاحية    2

 الجزائ ية ب يادة الإمام عبد الحميد ب  باديو،  مدرسة مال  ب  نب،  ح كة الشباب الإسلام  الماليز ... إل. 
 .111(، ص1986 ، د.ط، )دمشق: دار الف  تأملاتمال  ب  نب،  3
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،  معس   غ بي ب يادة الولايت المتحدة،  عال تحاد السوفياتيمعس   ش ق  ب يادة الا
قد تحد  ب  نب ع  محوري      ،العالسائ   يُشّ ل    -  أ  رابع حسب التصطي   -ثالث  
 1". محور الب اء"   " محور ال وة" أسماهما    لعلاقات الد لية افي  

ش ل التضام    بدأ يأخذ أما محور ال وة فيت ون م  كبار شعوب المحور الشمالي الذ   
الح ب العالمية في سياسة ال وة  الأحلا     تبلور بعد،  1881الاستعمار  مطذ مؤتم  ب لين  
 العس  ية  الح ب الباردة. 

ف ي ية الآسيوية التي عبّرت ع   تل  الشعوب الأ   م  محور الب اء    يت ون   في حين 
مش لات    ت  ح حيث طُ   ، 1955  باند نغ  ؤتم نفسها لأ ل م ة بصيغة تضامطية في م 
الغ بية،   ال وى  هيمطة  أمام  اللاّ   ت بلور  ت الب اء  جسدّها  ا ح  سياسة  التي    ا عط  

لمحور المست لة  ا م  أجل تعميم السلم عبر بلدان هذا   2،  فلسفة الحياد الإيُابي   " نه   " 
 . ا في معظمها حديث  

البداية،  على خلا  ما يبد  للوهلة   ب  نب حتمية مال   لا يط ح    ؛الأ لى م  
 إم انية الخ  و ببديل   ،علاقة بيطهماالص اع بين المحوري  ب در ما يسعى لتحليل طبيعة ال

إنا ، فا الطواة الأ لى لف  ة الوسطية في هذا ادالنّ أيبد  لي    ؛ثالث يطُظ م العلاقات الد لية
التضام   أن  باعتبار  للإنسانية"  موحد  "تيار  إيُاد  إم انية  ع   تام  بو وح  يتحد  

 ،  م ارعة التضام  الاستعمار أ     ا م  أجل الص اعسيو  ليو في الح ي ة تضامط  آالأف   
هو صورة مؤقتة "للتح ر م  الاستعمار  ال ابلية للاستعمار في م حلة تطورية مُعيطة  إنما  

في عودة  ا حة إلى ذل    3، التي تهد  إلى توحيد أبطائها"  الإنسانيةلا بد أن تجتازها  
 

 . 110الم جع السابق، ص 1
،  1961؛ تأسست "ح كة عدم الانحياز" في بلغ اد سطة  1955د لة سطة    29إث  مؤتم  باند نغ الأف  آسيو  الذ   م    2

ال أسمالية   م  بين المباد  التي قامت عليها "الحياد الإيُابي" الذ  يعن عدم الاكتفاء بموق  سلب م  ص اع ال تلتين  
الباردة، بل يطبغ  أن يتضم  عدم انحياز هذه الد ل موقف ا إيُابي ا تجاه ال ضاي العادلة في    الاشياكية خلال الح ب 

 العال،  مطها بخاصة تصفية الاستعمار  دعم الد ل المست لة حديث ا. 
 . 112، صتأملاتب  نب،  3
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يسعى لأن يُ دّم لهم   اا كأنّ البعد الإنساني في العلاقات الد لية الذ  راطب الطاس جميع  
مباد  الدعائم الإنسانية للعلاقات الد لية   ا ا للعي  بسلام، مُست له م  ا  ت املي  سلمي    بديلا  

الد ل  امتلاك  الد لي في ظل  الص اع  لطبيعة  إدراك عميق  الإسلام،  م   كما جاء بها 
 .ييةمال برى للسلاح الطو    آثاره التد 

لا يط ح ذل   م  مفهوم "استئصال   ؛ ال وةعطدما يتحد  ع  مواجهة محور    
]بمفهوم[ بطاء نموذو يدفعا إلى تطمية   االط   الآخ  أ  الدخول معا في ص اع مُحتدم إنمّ 

ة  ، الإنسان التي تتيح لا أن يُد، في أعماق  ميه مع الف  ة ال املة ع     عب  يتا الخيّ 
 1". مع  فلسفة إنسانية تطاسب العهد العالم 

ا ب  نب قد دافع ع  طبيعة دفاع المستعم   ع  نفسا بنها لا تتسم أبد     بذا ي ون
البديل للآخ ،  أب ز      ، بالاستئصال أن مش لة الهم ية  العط  في آن  مع ا  إنما بت ديم 
إنما ه  مُتأصلة في الط   الآخ  المستعم   ال افض للاعيا  بح وق    الاستئصال  الح ب  

،  مشوّ هة لصورة الإنسانيةنتي ة حالة م   ية لديا مطفصلة ع     الشعوب في ت  ي  مصيها 
خلاس الإنسان   م   علىلهعى  السيط ة  الهيمطة  إلى  باستم ار  يع   ا  الذي   هم د  الآخ ي  

 2.ا" يغتصباشيئ  ""حاجة" يُل ها  
قد استبق بط ي ة  ا حة قبل ع ود م  الزم  اله مة الغ بية التي سنتأتي   ب  نب    كأنّ 
هم أصل الش  ر في العال عبر ذل  ال بط الدعائ  د   تع  ،2001سلمين بعد سطة  على الم

 نموذو الوحيدا باعتبارها الأالوا ح بين الإسلام  الإرهاب،  التسويق لأكث  الجماعات تط ف  
تش يح الم ض إلى  بادر    نا إأ     ؛لما يطبغ  أن ت ون عليا العلاقات الد لية عطد المسلمين

د للإنسانية" استحالة  بنا سي ون السبب في    ابي تحديد    الأ ر  تح يق ذل  "التيار الموحّ 
 .الذ  دعا إليا

 ؛  الب اء  لعلاقة بين محور  ال وةإلى ا  ا باعتبار الإطار الحضار  الذ  يطظ  م  خلال
 

 .121(، ص1981)دمشق: دار الف  ، د.ط،  ر باندونغآسيوية في ظل مؤتم -فكرة الآفرو مال  ب  نب،  1
 .172(، ص1981)دمشق: دار الف  ، د.ط،  في مهب المعركةمال  ب  نب،  2
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يتعمق في البحث ع  أصل هذا الم ض في الث افة الغ بية باعتباره يؤم  أن أصل المش لات 
هو ث افي بالدرجة الأ لى،  أن جذ ر ذل  تعود إلى نوعين م  الث افات  ال برى في العال إنما  

أصل  جود    بل إنّ   1، ث افة المستعم  ي    ، ث افة المستعم  ي    ؛ ظه تا في ال  ن التاسع عش  
ذه  لهالف  اء  الأغطياء في هذا العال،   جود الشعوب الخا عة  المسيط   عليها، كمثل ح   

الث افة المهيم طة  الث افة المهيم   عليها،  تبع    ؛المش لات  ا لذل   جود  نتي ة  جود نظام 
دام العال    ا،  ماد  ع  هذه الث افة المهيم طة،  ما دام ذل  موجو   ا عبرّ   الطظام العالم  المهيم   مُ 

 . ل  يحد  أ  تغي في العال   ،ل  يعدل ع  خطتا السياسية   ؛المتحض  ل ي عدل ع  أف اره 
التش ي انطلاق   هذا  م   الطظا  حا  نب" يش ع    ؛ العالم   ملطبيعة  ب   إب از   "مال   في 

 . المططل ات التي يطبغ  أن يطبن عليها  خصائص المطظور البديل
 

 مالك بن نبي  د المشروع البديل عنصائص  خثانيًا:  
ال امطة خل   طبيعتا  الأسباب  الد لي  تحديد  الطظام  ب  نب م   ص   تم   مال  

بل أن يُسهم في ت ديم تصور   ،  جود علاقات د لية جائ ة،  عليا ألا يتوق  عطد ذل 
 أن ي ون عامل توحيد لها   ، جمعاء مطا  الإنسانية استفادة    إم انية ع  البديل الذ  ي ى  

يعود بداية إلى التطبيا إلى    رة إدراك طبيعة الم حلة الحضارية التي   الذ ؛  لا عامل ص اع
يعيشها المسلمون،  طبيعة ال يم الطفسية  الاجتماعية المش ّ لة لوجدانهم باعتبارها محدّ دة 

ثم يطت ل   ، معها في المست بل   كيفية التفاعل   ، ل يفية إدراك طبيعة العلاقات الد لية السائدة
ذ هان "تجا ز ما يُسمّيا    بمع    ، الغ بي  Psychose  بعدها إلى إب از    رة الخ  و م  الذّ هان 

، ة الغ بأ  تجا ز ذل  الشعور الطفس  المحبط باستحالة التخلص م  هيمط  "؛ الاستحالة
ليصل إلى  ؛  للإنسان  بطاء ع لية عالمية م  خلال إعادة البطاء ال  ح  الطفس   الأخلاق

إب از أسو التعامل الد لي ال ادر على تم ين المسلمين م  استعادة م انتهم بين الأمم 
 . الإنسانيةهو بديل     ت ديم بديل للآخ ي  للعال قادر على أن ي ون مست بلا  

 
 .119(، ص)دمشق: دار الف  ، د.ت مشكلة الثقافةمال  ب  نب،  1
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رسم   عطد حديثا ع  الم حلة الحضارية التي يُ  بها المسلمون إلى   يعود مال  ب  نب 
أ  ما   ،ت با الأمة الإسلامية مطذ بداية نشأتها الأ لىمطح  التطور الحضار  الذ  م   

، المتمثلة في نز ل الوح  على نبيطا محمد    عطد ب  ز الف  ة الديطية  " الزم  الأ ل"يسمّيا  
فزم    إلى زم  الع ل عطدما بلغت هذه الحضارة أ و تطورها،  ،"م حلة ال  ح"  يُسمّيها  
لذ  ع   انهياره م  م حلة ما بعد الموحدي  إلى السيط ة الاستعمارية في ال  ن الغ يزة ا

لم حلة التي كان يعي  فيها المسلمون في مطتص  ال  ن ا م  خلال انت اده    ، التاسع عش 
الأشياء إلى م حلة بطاء الحضارة   بين  أنهم ما داموا ل يت ا ز ا م حلة "ت ديو"   ؛الما  

ل  يستعيد ا ن طة   ؛ي في أ  اعهم الاجتماعية  الطفسية  الأخلاقيةع  ط يق إحدا  تغي 
ال ادرة على اليكيب العضو    الانطلاق المتمثلة في الظ   الاستثطائ  أ  الف  ة الديطية

 م  ثم التأسيو لمطظور  1،  الوقت ،  الياب ،نسان الإ ة؛لديهم بين عطاص  الحضارة الثلاث
 . قات الد ليةجديد للطظام العالم  أ  للعلا

إلى إب از الش ط الثاني ال ادر على تم ين المسلمين م  استعادة ب  نب  يططلق  ثم؛   م   
ا ا بالف  ة الديطية انطلاق  أ  العامل الطفس  الاجتماع  الم تبط أساس    ؛ م انتهم في العال

ُ م ا ب   و م  ح تى َٰ    :قولا تعالىم    ه م  إ ن  اع   لا  ينُغ يّ  ُ ا م ا ب  نفُس   لى إ ا  نظ     ؛[11  ال عد:]  ينُغ يّ 
العال نتي ة  اعت اده أن أساس أ  تغيي حد  في  الطفس  ذ  الجوه    إنما هو  العامل 

انع اس على   لديا م   الث افية فالحضارية سائ   الدين بما  المطظومة  التي تش ل  العوامل 
علاو مش لة البش ية  بطاء    ى يع  الذ   2؛ للبش ية التي يتش ل م  خلالها الص اع الحضار 

ع لية عالمية جديدة لا يصح أن يتُصور إلا م  الزا ية الطفسية قبل أ  اعتبار اقتصاد  أ  
ا م  ال اسم المشيك في جميع المش لات لأن هذا العطص  هو الذ  رلق نوع    ؛سياس 

ا في هذا ادال يتعلق بمع  الجانب الطفس  الذ  ا مهم   يُ دّم تدقي     ،ال ائمة بين الشعوب
 

ت جمة: عبد الصبور شاهين )دمشق: دار الف  ، د.ط،    ، ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية،مال  ب  نب  1
 . 51(، ص1985

 .17(، ص)دمشق: دار الف  ، د.ط، د.ت مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمال  ب  نب،  2
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بل م  زا ية   ، اصة(بخبالغ يزة  اللاشعور    ة يطبغ  ألا يفُه م م  زا ية الث افة الغ بية )المتعل 
شمل الجانب ال  ح   الأخلاق   مختل  العطاص  غي المادية ت  ا الث افة الإسلامية باعتباره

 .العطاص  المش ّ لة للحضارة كأشياءت ديو    تمطع  الم تبطة بالث افة التي بإم انها أن 
  بهذه ال يفية يطظ  مال  ب  نب إلى مسألة تعامل المسلمين مع ال يم الغ بية السائدة

إنما ه  "ره  بم موع      ، بنها ليست سيئة  لا حسطة في حد ذاتها   -   كالديُ  اطية مثلا    -
نها يُُ   أن تؤد   إ أ     1ادتمع"؛ ضارة في  الش  ط الطفسية  الزمطية التي يططبع بها مستوى الح 

الث ا  الإطار  تُستوعب  م   أن  يُ طها  الإسلامية كما  ال يم  على  الهيمطة    ال يم   في إلى 
 هطا تبدأ تتضح لطا أكث   ،  في مستوى م  الحضارة يُ طّهم م  ذل    ا ما كانو للمسلمين إذا  
 .لاستعادة ريدتهم في هذا ادال   نب التي أراد م  المسلمين اعتمادها بديلا    مطه ية ب  

أ    دبلوماسية )محور ال وة( "ليو مج د لفظ أ  صطاعة لغوية أ     إلى إن الغ ب بالطسبة  
الغ ب  ث افتا، تلفي    رجل  لع لية  قاعدة  هو  الملابسات،  إنما  لبعض  بوجوده  يدي   ا 

أ    ،  عليطا التعامل معا على هذا الأساس  2، كملها"رة ب د ر حضا  ، استم ار شخصيتا
بما يُ   تطوي ها في    مع فة    ،ا لطبيعة الث افة الغ بيةعلى المسلمين أن ي ونوا أكث  إدراك  

 م. ى مع الإسلا عطاص ها بما يتمش  
تعالى قولا  يططلق م   ادال تجده  خ   ةُ    :  في هذا  الآ  ارُ  الد  ل ل ذ ي   لا  ت ل     ن  ع لُه ا 

لا  :  سبحانا   قولا   ، [83  ال صص:]    ال ع اق ب ةُ ل ل مُت   ين    يُ  يدُ ن  عُلُو ا في  الأ  ر ض    لا  ف س اد ا
دُ م    ال غ  ّ   ليُبينّ  أن الدي  الإسلام  يُطع   ؛ [256  الب  ة:]  إ ك   اه  في  الدّ ي   ق د تن ب ين   ال  ش 

الدي ،  لايست  اد  الاستبد  في  لإم  خد الإك اه  ف ض الدي   أ   المست عم  ة  الشعوب  بادة 
ا "بدل أن إلين الانتصارات بالطسبة  لأذل     الاستبداد ال  ح  عليها كما فعلت أ ر با،  

 عطد هذا   3، "]يطبغ [ أن تت  ر في جبهات الص اع الف     ؛تت  ر في ساحات ال تال
 

 . 128، صمشكلة الثقافةب  نب،  1
 .121، صأسيوية -فكرة الأفرو ب  نب،  2
 .19(، صدمشق: دار الف  ، د.تمرة )الصراع الفكري في البلاد المستعمال  ب  نب،  3
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ا أن تب ى مف   ة ف       م  تطت ل مش لة رفض الت ديد إلى الط   الآخ  بدلا    ؛الحد 
 .ن أنفسهمو الغ بي  ذل يفعل     في كثي م  الأحيان  ،المسلمين  التف ي لدىعلى نمط  

طا مسألة الي يج للأط  حات ا آخ  فهمُ ي تس  طابع    ؛ عطد هذا المستوى م  التحليل
ا ا  اسع  ستخدم استخدام  تُ ح ي ة ما يتطلع إليا المسلمون، بل  ة ع   عبرّ  نها غي مُ لأ  ،المتط فة

 دة طا ندُرك ذل  اليوم بح  ل لع  ،  الإن اص م  م انتهم الد لية  ، لتشويا صورتهم عبر العال
 سائل ت انة  نتي ة التطور الحاصل في    ؛مال  ب  نب  أكث  م  تل  التي كان يدركا بها

التي أصبحت ت صد  ت المسلمين  تُبرزهم الاتصال  الإعلام  تدي   يصد باستم ار  قائع 
 لعل هذا ،  ا ت ون ه  م   تصطعا لتشويههم على أ سع نطاقا م كثي      ين، دموي  ينمتط ف

الي يج لفيديوات قتل صادمة مصطوعة بط ي ة محيفة،  مواقع إل ي نية   يةما يفس  لطا كيف
 لا تجد لها ن كان الي يج ف ط لل تابات الشاذة التي أحيانا  أ متط فة مجهولة المال ، بعد  

  ا أ  ه  لمؤلفين مزيفينمؤلف  
على حد تعبي مال  ب  نب   -  اليوم   الف    الانتصار على جبهة الص اع    كان  لذا

لبلورة مطظور للتعامل الد لي لدى المسلمين م  شأنا أن يعزز   ؛ أكث  م  أ لوية  د  ع  ينُ   -
 .لا أن يُضعفها ، م انتهم في الطظام العالم 

أنّ للمسلمين عطاص  ف  ية  ث افية م تبطة في جوه ها بالدي  الإسلام ،   الخلاصة  
تعيد ن م  خلالا المبادرة قادرة على تم يطهم م  بلورة مش  ع متماس  للتعامل الد لي يس

هيم ،  مواجهة لمعلى مستوى الأف ار،  التخلص م  ذ هان الخو  م  الطظام العالم  ا
ا في معظما م  قبل قوى متط فة ع زت ع  تحديت التط   غي المؤسو  المفتعل أساس  

 استيعاب مش لاتها الداخلية  على الت ي  مع مش لات الحضارة السائدة اليوم. 
 بإم ان هذا التحول في مطظور المسلمين للعال،  سعيهم للتفاعل إيُابي ا معا؛ أن  
يسمح لهم بت ديم بديل  سط  للعلاقات الد لية ي وم على المباد  الإنسانية،  يسعى 
لإن اذ العال م  الص اعات التي تط حها بعض ال وى "الم يضة" على المستوى الد لي 

فيا باستئصال الآخ ،  لعلّ هذا التوجا هو أكث  المسال  الداعية إلى قيام كل ط    
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ال ادرة على تم ين المسلمين م  استعادة م انتهم الد لية م  غي تف يط في ح وقهم  
ح وقهم  استعادة  في  الحق  فيها  بما  الديطية  المعطوية  الحضارية  المادية،  المش  عة 

  م دساتهم في فلسطين المحتلة. 
 

 خاتمة  
لبحث عبر نظ ية ال يم السياسية إيُاد بديل يح م العلاقات الد لية م  مطظور اهذا أب ز 

المسلمين المعاص ي  م  خلال إسهامات مال  ب  نب،  ذل  بط ل مفهوم الوسطية في 
 م سهأكما  ،  الإسلام إلى نظ ية العلاقات الد لية المعاص ة لاستعادة م انة المسلمين الد لية

الالبحث   ال يمة  الد لية م  خلال  العلاقات  في  المسلمون  يتخذها  أن  يطبغ   التي  عليا 
خلفيتهم التاررية  قُدرتهم على ذل  للطظ  في كيفية تفاعل هذه ال يمة مع   لىإا  استطاد  

 خصائص الحضارة الحديثة. 
؛ تطا ل الأ ل إدراك المسلمين تط ق البحث في مو وعا إلى ثلاثة محا ر أساسية  

 خصائصا  خبرتهم التاررية في ذل ،  تبين  الأسو ال يمية لبطاء  سطية للتعامل الد لي  
، مطها   المسلمين   طبيعة الأسو ال يمية الغ بية  موق  في التعامل الد لي لدى المسلمين   

أما المحور الثاني فتطا ل الخصائص العامة لوسطية التعامل الد لي عطد المسلمين بإب از 
قيمة عليا،  مظاه  تجل  هذه الوسطية في التعامل الد لي، ثم  ركيزتا المتمثلة في العدل  

م  خلال اجتهادات أحد أب ز مف    الوسطية في التعامل الد لي    المحور الثالث تطا ل 
الان سام  م  خلال ن طتين؛ أ لاهما    " مال  ب  نب العال الإسلام  في العص  الحديث " 

د   ،  الثانية الب اء   ال وة      ة بطاء العلاقة بين محور كيفي في    للإنسانية الحضار   التيار الموحّ 
عط خ  البديل  المش  ع  نب د  صائص  ب   على    مال   ي كز  جبهة  الذ   على  الانتصار 

أ لوية    ي اه   الف   ، الص اع   المسلمين   ؛ أكث  م   الد لي لدى  للتعامل  لبلورة مطظور 
 . م  شأنا أن يعزز م انتهم في الطظام العالم  الذ   
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